
كيف تستقبل السعودية موسم الحج هذا
العام؟

, أغسطس  | كتبه فريق التحرير

يمــر موســم الحــج علــى الســعودية هــذا العــام في ظــروف حرجة، بعــد الأزمــة الخليجيــة الــتي عصــفت
ير الــتي أشــارت أن محمد بــن نــايف ولي العهــد يــاض أبــو ظــبي والدوحــة، والتقــار بالمنطقــة بين محــور الر
السابق يقبع في الإقامة الجبرية، بعد استلام محمد بن سلمان ولاية العهد بدلا عنه، إلى جانب الحرب
ير الدوليــة الــتي تتهــم يــاض إنهاءهــا بشــتى الطــرق بعــد سلســلة مــن التقــار في اليمــن والتي تحــاول الر
المملكــة بانتهــاك حقــوق الإنســان وتمويــل القاعــدة، إضافــة إلى القــرارات الاقتصاديــة الحازمــة والــتي

فرضت صعوبات كثيرة على الاقتصاد السعودي.

وبعيدًا عن تلك الأحداث التي تؤرق السعودية، يعكف عشرات من الحرفيين في مصنع كسوة الكعبة
في مكة المكرمة لتجهيز الكسوة السوداء المطرزة بالذهب لتغطية الكعبة المشرفة، حيث تحاك الكسوة

من الحرير والقطن وتزين بآيات من القرآن الكريم تخط بخيوط ذهبية.

توقعت دراسة سعودية حديثة بعنوان “واقع اقتصاديات الحج والعمرة”، أن
يال أو ما يعادل . مليار تتجاوز عوائد الحج لهذا العام حاجز الـ مليار ر

دولار.

ويقــول المــدير العــام لمصــنع الكسوة في مكــة، محمد بــن عبــد الله بــاجودة، إن الســلطات الســعودية أمرت
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باستبدال آلات المصنع الممتد عمرها إلى ثلاثين عامًا بآلات حديثة حيث من المتوقع أن تدخل الخدمة
في العـام الجديـد، مضيفًـا أن السـلطات أمـرت كذلـك بتعيين طـاقم وظيفـي جديـد بـدلا مـن العمـال
كملها. الحاليين الذين سيحالون للتقاعد. ويبلغ وزن الكسوة نحو  كيلوغرامًا لتغطي الكعبة بأ
ير الذي تصنع منه الكسوة من إيطاليا، أما الذهب والفضة الذي يزين قماش الكسوة ويُجلب الحر

فيجلب من ألمانيا، وتقدر تكلفة الكسوة الواحدة كل عام بنحو  ملايين دولار.

تقدر كلفة كسوة الكعبة بـ مليون دولار

ــذكر أن مســؤولية صــناعة الكســوة انتقلــت بعــد ضعــف العباســيين إلى سلاطين مصر خاصــة أيــام يُ
الفاطميين ثم المماليك، ثم انتقل أمرها بعد ذلك إلى العثمانيين، ليعود بعد ذلك إلى المصريين أيام
دولة محمد علي باشا حيث أن عام  مصنع دار كسوة الكعبة في حي “الخرنفش” بالقاهرة،
وكانت تحمل من هناك سنويًا إلى مكة في احتفال كبير يسمى “المحمل“، وبقيت في مصر حتى العام
ــز ي ــه تغــير الآن إلى اللــون الأســود مــع تطر ــاللونين الأخــضر والأحمــر أو الأبيــض، لكن ــانت ب  وك

مذهب.

 موسم الحج

بلغ عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخا عبر الموا الجوية والبرية والبحرية منذ
يـــادة بلغـــت بـــدء القـــدوم وحـــتى نهايـــة يـــوم  أغســـطس/آب الحـــالي بــــ .. حاجًـــا، بز
. حـاج عـن عـدد القـادمين لنفـس الفـترة مـن العـام المـاضي، وبنسـبة قـدرها %، وذلـك

وفق الإحصائية التي أصدرتها المديرية العامة للجوازات. 

.. يـق الجـو بلـغ يـة العامـة للجـوازات أن عـدد الحجـاج القـادمين عـن طر وأوضحـت المدير
يـق الـبر . حاجًـا ، والقـادمين عـبر البحـر . حاجًـا. ويتوقـع أن حاجًـا ، والقـادمين عـن طر



يصل عدد الحجاج هذا العام اكثر من مليوني شخص، حسب السلطات، علمًا أنه بلغ العام الماضي
نحو . مليون حاج. ومن المقرر أن تستعين مكة بحوالي  ألف موظف وموظفة لخدمة حجاج

بيت الله الحرام.

يـح الإلكترونيـة وقـد وجـه الملـك سـلمان، بفتـح أبـواب السـعودية للحجـاج القطـريين ومنحهـم التصار
لدخول البلاد لأداء مناسك الحج، وتأمين طائرات خاصة تقل الحجاج القطريين من الدوحة إليها،
ير الخارجية القطري بقرار فتح الحدود البرية أمام الحجاج، ومن جانبها، رحبت قطر على لسان وز

بعد إغلاق الحدود معها بسبب الأزمة الخليجية. 

يـاض مـن أن وكـانت قطـر اتهمـت السـعودية أواخـر الشهـر المـاضي بتسـييس الحـج بعـد أن حـذرت الر
ــة لحقــوق ــة الوطني ــرت اللجن ــودًا لأداء مناســك الحــج، فيمــا ذك الحجــاج القطــريين ســيواجهون قي
يــة الــدين والعقيــدة، يــة حينهــا إنهــا خــاطبت المقرر الخــاص بــالأمم المتحــدة، المعــني بحر الإنســان القطر
بشــأن “العراقيــل والصــعوبات أمــام حجــاج دولــة قطــر مــن المــواطنين والمقيمين، مــن أداء مناســك

الحج”.

كبر تباطؤ في النمو منذ الأزمة أشارت توقعات بأن يشهد الاقتصاد السعودي أ
المالية العالمية ، ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة .% فقط خلال
العام الجاري، وهذا يهدد الخطط الحكومية لتنويع مصادر الدخل وسعودة

الوظائف ويضعها على المحك.

يُــذكر أن قطــر تخضــع منــذ  يونيــو/حزيران المــاضي لمقاطعــة مــن أربــع دول عربيــة هــي الســعودية
يــن ومصر، في مــا وصــف بأســوأ أزمــة دبلوماســية في المنطقــة منــذ ســنوات. وأغلقــت والإمــارات والبحر
تلك الدول الحدود البرية مع قطر، وأمرت رعاياها بالمغادرة، كما أغلقت مجالها الجوي وحدودها
يـة. وقـد اعتـبر مراقبـون أن خطـوة فتـح الحـدود أمـام الحجـاج يـة أمـام الطـيران والسـفن القطر البحر

القطريين تعد إشارة نوايا حسنة إلا أن الأزمة حتى الآن بعيدة كل البعد عن الحل.



يارة الرئيس الأمريكي ترامب إلى الرياض  أثناء ز

إلى جانب الأزمة الخليجية، يمر موسم الحج هذا العام على السعودية مع استمرار تأزم الحرب في
ير دوليــة عــدة بانتهــاك حقــوق الإنســان بســبب عاصــفة الحــزم الــتي اليمــن، وتــواجه الســعودية تقــار
أطلقتهــا المملكــة ضمــن مساعيهــا لوقــف ســيطرة الحــوثي علــى الســلطة في البلاد ومحاربــة القاعــدة
ير بتمويل السعودية والإمارات لمجموعات مسلحة خارجة عن سيطرة الحكومة هناك. إضافة إلى تقار
الشرعيــة، حيــث أدى ذلــك الــدعم إلى تفكــك كيــان الدولــة وقــامت مقامهــا تنظيمــات إرهابيــة تحمــل

السلاح وتؤمن بالعنف ولا تعترف بشرعية الدولة، بحسب مراقبون.

كمــا ســببت الحــرب هنــاك أوضاعًــا معيشيــة صــعبة، إذ أدت الحــرب بمعانــاة ثلــثي الشعــب اليمــني
يبًا، يجدون قوت يومهم بصعوبة، منهم حوالي  ملايين في انتظار الموت البط بسبب المجاعة إن تقر
لم يتم تدارك الأمر في أسرع وقت، ما يضع اليمن على قائمة الدول الأكثر تعرضًا لأزمة أمن غذائي في

العالم.

تعويل كبير على إيرادات الحج

تـوقعت دراسـة سـعودية حديثـة بعنـوان “واقـع اقتصاديـات الحـج والعمـرة”، أن تتجـاوز عوائـد الحـج
يال أو يال أو ما يعادل . مليار دولار، على أن تقفز إلى . مليار ر لهذا العام حاجز الـ مليار ر
ــار دولار، بعــد  ســنوات، وأشــارت الدراســة إلى ارتفــاع معــدل إنفــاق الحجــاج، إذ تســتحوذ . ملي
الهدايا وحدها على نحو % من مجمل الإنفاق، بحسب الدراسة التي أعدها باحثون من مركز

ية. السجيني للاستشارات الاقتصادية والإدار
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وبتحليل إنفاق الحاج، بينت الدراسة أنه يتو على قطاعات عدة، يأتي في المرتبة الأولى الإسكان، إذ
يخصص له نحو %، من مجمل الإنفاق، يليه النقل والمواصلات الذي يمثل %، ثم الهدايا
الذي يمثل الإنفاق عليها نحو %، من مجمل الإنفاق، يتبعه الإنفاق على الغذاء بنحو %، في

حين تذهب % المتبقية على أوجه الإنفاق المختلفة

يُــــذكر أن رؤيــــة  ركــــزت علــــى الحــــج والعمــــرة بشكــــل كــــبير، إذ حــــددت النــــشرة التفصــــيلية
لبرامج الرؤية ثلاثة أهداف رئيسية لبرنامج خدمة الحجاج. بينها تيسير استضافة المزيد من المعتمرين
وتسـهيل الوصـول إلى الحـرمين، وخصـص الهـدف الثـاني تقـديم خـدمات ذات جـودة عاليـة للحجـاج

والمعتمرين، والهدف الثالث يتعلق بإثراء التجربة الدينية والثقافية للحجاج والمعتمرين.

ولي العهد محمد بن سلمان 

كبر تباطؤ في النمو منذ الأزمة المالية العالمية وكانت توقعات أشارت بأن يشهد الاقتصاد السعودي أ
، ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة .% فقط خلال العام الجاري، وهذا يهدد الخطط
الحكومية لتنويع مصادر الدخل وسعودة الوظائف ويضعها على المحك، كما هو مخطط بحسب

الرؤية. 

يادة الدخل الناتج من الشراكات وقد طالبت الدراسة بالاستفادة الاقتصادية القصوى من خلال ز
يال، ورفع عدد الشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص مع القطاع الخاص من  إلى  مليون ر
ــار أن التعــاون والتنســيق المســتمر مــع الجهــات الداخليــة والخارجيــة مــن % إلى %، علــى اعتب
لمعالجة المعوقات التي تحد من استغلال الموارد التي يتيحها موسم الحج بالصورة المثلى سوف يرفع

مستوى الكفاءة تدريجيًا حتى مرحلة الوصول للاستغلال الاقتصادي الأمثل.



كما طالبت بضرورة تغيير النظرة التقليدية للحج حتى يتم تطويره كصناعة سياحية تراعي الاعتبارات
يادة عدد الحجاج بما ينسجم مع أهداف رؤية التحول الدينية. وخلصت الدراسة كذلك إلى أهمية ز

الوطني  للحج والعمرة.
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